.الفصل الثالث

حملت عارها وخزيها ورحلت لا تريد ان يعرف مكانها احد ومعرفتها بمرضها وحالتها جعلتها تسام من الحياة فكرة واحدة طرات على بالها اختها ترى ما الذي حدث لها ماذا تفعل الان اترها استمرت في تعليمها ام انها في حالة اياس منها تذكرت ايامهما الماضية عندما كانتا صغيرتان كم كانت ايامهما جميلة وحياتهما هادئة وبسيطة تذكرت الجدة التي كانتا تقيمان معها عندما اصبحتا في سن الدراسة ولم تتمكنا من السفر مع والدهما الدبلوماسي حملت حقيبتها الضئيلة ورسمت ابتسامة هادئة على شفتيها لتلك الذكري وغادرت
ريحانة هتفت الجدة عندما راتها هي وحدها من تفرق بينهما لم يستطع احد فعل ذلك وكيف لا تفعل وهي التي ربتهما فعليا لقد قضوا معها اكثلر مما قضتا مع والديهما اقامتا في الاردن ختى ستن الحادية عشر ويعدها غادرتا الى لندن حيث استقر والدهما واصبح الدوق برهام وعندها بدات تحدث المشاكل ايريس لم تتاثر بكل التغيير الذي حدث استمرت باهتمامها بدراستها اما ريحانة فقد انجرفت وانبهرت بما حولها وتغيرت اصبح كل همها مظهرها ولبسها ولما كانت تعيش بمجنمع محافظ شرقي وجدت الحرية في بلاد الغرب شيئا مبهرا وتمادت باستغلال ذلك حتى انها انحرفت عن الطريق الصحيح ولم تستمع لنصائح اختها ولا حتى صديقاتها اللندنيات التي حاولن ان يثنوها عما تفعل
تعددت علاقاتها وصدقاتها حتى اصبحت تتمتع بسمعة سيئة اما ايريس فكانت كل شيء جيد التميز والتفوق والاخلاق العالية مما جعلها محط انظار الجميع وحلم كل فتى في المدرسة ان يكلمها لانها كانت صعبة المنال
"ريحانه مابك "سالتها الجدة بقلق قبل ان تنزل دموعها غزيرة تغسل وجهها وهي تستصرخها ان تغسل عارها عنها
قصت على جدتها ما حدث بالكامل
تجمدت نظرات الجدة تحمل الحنق الغضب وعدم القبول والاشمئزاز مما سمعت نفضت يدها عنها عندما حاولت ان ترجوها ا لا تتركها
"لا تلمسيني صرخت جدتها بها انت لم تعودي ابنتي ليس لك مكان عندنا "
"ولكن الا يوجد مكان للتوبة ارجوك جدتي اني اموت ارجوك على الاقل دعيني اموت وانا نظيفة ارجوك جدتي ساعدني "قالت لها متوسلة
لم تجبها الجدة ولكنها اخبرت خالها جريس بما حدث وكانت الطامة الكبرى
نظر لها باشمئزاز "ليس لدينا مكانا لك "
"ارجوك خالي ان رفضت بقائي اين اذهب ...ارحم مخطئة اتت لتتوب ليس لدي الكثير من الوقت ارجوك لا تغلق بابك بوجهي دعني على الاقل اكفر عما فعلت "
توسلاتها وتذللها ومعرفته بان وقتها ينقضي مسرعا جعله يوافق على يقائها
"لكن اعلمي لا خروج يفضل ان تمضي اياكم بالدعاء لله ليقبل توبتك لا اريد ان اراك خذي غرفة في الجانب الاخر للمنزل ولا تخرجي منها الا الي قبرك هل فهمتي او غادريني ولا تعودي مطلقا "
وافقت ريحانة على شرطه وبقت هناك تتامل تتضرع ليغفر ذنبها
تقدمت من قصر الشرايدة بخطى واثقة هنا لن يجدها احد هنا ستكون بامان بعيدة عنه بعيده عن الامه لن تتذكره عليها التفكير بما هو افضل لاولادها وحياتها هؤلاء الاولاد الذي سيخرجون الى النور دون والد هو لا يستحقهم
تاملت الحديقة الكبيرة امام القصر كلها مزروعة بزهور السوسن والريحان زرعتها جدتها المغرمة بهما
وقفت كانها تنظر لمراة ماضيها هتفت من قلبها وكان ما تراه طيفا ليس حقيقي منذ قليل كانت ايريا تهرب من ماضيها وحاضرها تهرب من حبها البائس لدايمون وقررت ان تعيش مسقبلها هنا عند خالها وجدتها لترى ماضيها مرسوما امامها يذكرها بما مضى
"ريحانة"

"سوسن"
تردد الصوت وكانه صدى لصوتها \لينتفض قلبها
"ايريس نسيت انت تحبي ان اناديك هكذا اختي "
"اختي "سخرت ايريا من اختها ريحانه
"اخر مكان توقعت ان اجدك به هو هنا وانت هنا باي صفة بصفتك ريحانة ام بصفتك ايريس ام تراك قلت انا ايريا تركت الامر معلق "
"لا تكوني قاسية هكذا اختي ارجوك "
"القسوة شيء بسيط لما اشعر به ريحانة لما انت هنا ام ان فليب لم يلبي لك طموحك "صرخت بها ايريا بحنق ومرارة لترها تهوي امامها مغشيا عليها
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لم تستطع النوم كانت كلماته تضرب براسها مثل الطبل ويتردد صداها في زوايا عقلها احبها ....لاتصدق وهو يائس لفقدانها كم العاطفة التي تكلم بها بالامس وعذاب ضمير افتقاده لوجودها في حياته
جعل انتقامها ضئيلا مبتذلا تنتقم من شخص جريح ومتالم ولما تنتقم وهو يعاتب نفسه لفقدانها
ارتدت ثيابها بعد شروق الشمس وحضرت الافطار كالعادة ودعت اولادها وغادرت تفكر بما تفعل عليها تغيير خططها
ولكن اكثر ما يؤلمها انها غدرت بها للمرة الثانية لكن لن يحصل هذا لن تحصل على دايمون دايمون لها حبيبها هي
امسكت راسها للافكار المتضاربة به ما الذي تفكر به الان منذ ايام كانت تفكر بالانتقام منه ومن عائلته والان تفكر كيف تعيده لها كيف تجعله يحبها هي تبا لابد انها جنت بالكامل تجنبته خلال الاسابيع التالية لاتريد ان تتقرب منه مطلقا لقد قضى على تعقلها ولكن عندما كانت تلتقي به صدفة كانت عيناه تخبراها بالكثير كم اعطاها نظرات مربكة عاطفية لم تستطع تفسيرها
جلست في مكتبها تفكر لابد من ايجاد حل لا هو ولا اخيه  يعترضان على افعالها صحيح انها تسير الامور ببراعة وهي خلال الشهر الذي استلمت به زمام الامور درت ارباح جيدة وعقدت صفقات رابحة للمجموعة ولكن دايمون يبدو لها مسالما اتراه يشعر اتجاها بشيء نفضت تلك الفكرة مابك ايريا انه دايمون امكر رجال الارض هل ستصدقي كلماته
دخوله قطع عليها افكارها
"انت لا تهربين مني اليس كذلك "قال لها
ليس عدلا ان يكون شخص يحتل افكارك ثم تراه بكامل وسامته وحضوره الطاغي ينظر اليك بعينه المغرية
التي تخترق روحك
نظرت اليه بعين شاردة
"لا دايمون لا "
"اذن سناخذ اجازة انا وانت لنقضي بعض الوقت معا ومع اولادنا "قال بصوت هادئ
"انا لا استطيع "قالت ايريا بحزم
"ايريا لن ننكر ذلك ليس بعد ما حصل ذلك اليوم نحن منجذبان لبعضنا لا يمكن انكار ذلك "قال مقتربا منها
\"ولكن دايمون "ترددها وتوترها من قربه اعلمه انه اصاب الهدف امسك وجهها بين يديه
"ايريا ارجوك لا تزيدي عذابي "قالها هامسا ومتوسلا بنبرة اطاحت برفضها رفعت نظرها اليه لتلتقي العينان اسرتها عينيه تلك النظرة الراغبة والمليئة بالشوق ولكنها ليست لها ذكرت نفسها بذلك هو لا يرغبها هي بل تلك الغائبة التي تعمدت ان تكون معه لتمتلكه بعد ذلك
"دايمون ارجوك "
"لا علاقة لاختك بالامر ايريا ....عندما عانقتك كان ذلك اشبه بتفتح زهرة ندية بين يدي لاول مرة انام مرتاح شعرت بك بجانبي تخيلت ملمسك بين يدي ..."
كانت كلماته تطيح بمقاومتها شيئا فشيئا وجدت نفسها بين يديه مزوعة بين ضلوعه تسمع ضربات قلبه تضطرب من قربها منه
"انت تجذبيني ايريا انت نفسك دعيني اتقرب منك "
"ولكنك تحبها هي "اجابته بياس
"قد احبك انت ايضا "
"انت تنجذب لي لانني اشبهها "
"لا انت تشبهينها من الخارج فقط ولكنك من الداخل مختلفة وهذا ما احسست به و انت بين يدي ....لا تترددي دعي الامور تاخذ مجراها "
"ولكن من سيهتم بالشركة اذا غادرنا "
"هناك اخي وخالي هيا الان سنكون سويا اسرة سعيدة تصوري كم سيفرح هذا الاولاد ....تردد وسيفرحني ساسعد بوجودك قربي "
"حسنا سانهي بعض الاعمال ثم نخرج "قالت بسرعة حتى لا تتردد كانت تعلم ان هذا اسوء ما تفعل ولكن لا تريد الرفض ولا تريد ان تكون بعيدة عنه وليذهب التعقل الى الجحيم
خرج من مكتبها ذاهبا الى مكتب اخيه المستاء
"اريد ان اعلم الى متى ساستمر بالعمل مع هؤلاء السخيفات "قال دافييد بحنق
"ليس لوقت طويل اخي فانا ورئيستنا سنذهب برحلة يمكنك اثناء ذلك ان تحتل مكانك ريثما نعود "قال دايمون ساخرا
"ما معنى هذا "تساءل دافييد باندهاش
"قريبا ستعود الامور الى نصابها اخي لا تقلق "قال بلهجة واثقة
"وكيف ذلك "
"كيف لا تسال لكنك لا تشك بسحر اخيك "قال باسما
نظرت امامها غير مصدقة كيف اصبحت كالسمكة الهلامية بين يديه كل ذلك عندما قال انه ي يمكن حبها كيف لو اعترف بها امامها كيف لو نظر في عينها وقالها ماذا سيحدث لها
هل فقدتي هدفك ايريا عاتبت نفسها وكيف لا افعل وهو اعترف لها ان كل ما تريد ان تفعله به هو اصلا يشعر به الياس والالم والفراغ والادهى حبها والان هو يمارس عليها ضغوطه ويقول انه منجذب لها تشعر انها تصبح فتاة بعمر الخامسة عشر امامه انه يسلبها قدرتها على التفكير السليم ولا تستطيع اتخاذ اي قرار ما ان ترى عينيه حتى تفقد القدرة على الكلام وتتركه هو يقرر عنها
ليس هذا ما خططت له ولكنها في النهاية حصلت على تريد هذا هو عزائها الوحيد
بعد اقل من ساعتين كانت هي ودايمون والاولاد متجهين الى الشاطئ ليبدؤوا رحلة بحرية
"هل سنذهب الى الجزر اليونانية "سالت ايريا
"لا ..."ثم اردف "اريد ان اخذك الى مكان اخر ليكون مكاننا الجزر اليونانية قضينا فيها شهر العسل انا واختك اما الان انا اريد ان يكون لنا مكاننا وذاكرياتنا وحدنا "قال لها وهو ينظر لعينها بطريقة اربكتها وشعرت معها باللون الاحمر يتصاعد على وجهها
ابتسم لرؤية اخجلها "اجذك جذابة بخجلك هذا "همس لها واقترب منها
"ماما الن نتوقف للسباحة "
قطع صوت انا تلك اللحظة
"اه بلى عزيزتي "اجابت ايريا بصوت متوتر
عليك البقاء بعيدة عنه ايريا ما يحدث يربكها ويشل تفكيرها لعلها الصدمة لمعرفتها بشعوره هي ما ادى لكل هذا التوتر والتشوش الي تعيش به ولكن ما بك ايريا هل نسيت انه مخادع وانه يتلاعب بالمشاعر ان ذلك هين عليه فهو لا يهتم
نظرت له يلاعب ابنائه ويمازحهم
ولكنه تغيير بالفعل ..منذ ان توفيت تغير اصبح متعاطفا وذلك يظهر عندما يتقرب من اولاده
كانت الرحلة رائعة للغاية وجعلتهم يتقربوا من بعضهم للحظة شعرت انها بالفعل زوجته وانهم عائلة واحدة وسعيدة احاطها باهتمامه واستغل كل الفرص ليكون قربها لكنه لم يلمسها كان قريبا يمسك يدها يحيط خصرها لكنه لم يقترب اكثر ومع ذلك كانت ترى الشوق في عينيه واضحا وفي كل مرة سبحا سويا كان عليها ان تتماسك حتى لا تنتفض من لمسته عندما يمسكها ليعدها الى الشاطئ
وصلوا الى قبرص وجهتهم النهائية بعد اسبوعا على اليخت وكان المخطط ان يقيموا هناك
وهنا كان الجزء الاصعب كان عليهم اخذ جناح غرفة للولدين وغرفة لانا وهي عيلها اقتسام الغرفة معه بعد ان كانت تنام مع الاولاد في كبينة اليخت اما هو فقد احتل غرفة القيادة
نظرت بتوتر للسرير المزدوج الا يمكن ان اخذ غرف لي وحدي
"هذا سيبعدك عنا لا يوجد في الطابق اي غرفة ...اذا كنت قلقة مني فالا داعي لذلك فالغرفة واسعة سانام على الاريكة "
"لا ليس الامر هكذا انما انه موقف محرج "قالت له بصوت متقطع
ابتسم لها تلك الابتسامة الساحرة
"لا تنحرجي فانت باسوا الاحوال اخت زوجتي التوام "اعاد لها الجملة التي قالتها
ضحكت ايريا "لن تدعني انسى "
"لا ولكني وجدتك خفيفة الظل وقتها "كانت عيناه قد اصبحت بلون اغمق ونظرته تحولت من مرحة الى شيء اخر تجاهلت ايريا ذلك وقالت
"ان كنت لا تمانع اريد تبديل ثيابي "
"اجل ساذهب لتفقد الاولاد المربية قد بدات مهامها الان تجهزي لاننا سنتعشى سويا "
"والاولاد ؟؟"
"سيكون الوقت متاخر عليهم لذا سنخرج وحدنا "
احتارت ما ترتدي تريد ثوبا انيقا متحفظا وكان ان رسى اختيارها على ثوب اخضر بسيط لكنه رائع دون اكمام يييصل الى ركبتها الشيء الوحيد الملفت ان ظهره عاري ورفعت شعرها بمشابك ذهبية لتبدو اكثر رسمية
وجدته ينتظرها عند الباب كيف غير ثيابه بسرعة هكذا \
"لقد استخدمت حمام الاولاد "اوضح لها عندما راى التساءل في عينها
"تبدين رائعة "قال وهو يمسك يدها ليقربها اليه دس ذراعها بذراعه كانت تسير بجواره تقاربهما شعورها بجسده كان فوق احتمالها
مع ارتباكها وتشوشها هي لا ينقصها هذا التقارب
كان العشاء هادئ ومسلي تبادلا الاحاديث العامة لكن لم يفتها تلك النظرة المحدقة لها التي تحمل الكثير من المعاني
وصلا الى الغرفة دخلت هي اولا لتبدل ثيابها ولكنه لم يمنحها الوقت دخل معها نظرت اليه مستعلمه وقبل ان تقول شيء
"هل ترقصي "جاء السؤال صادما
"م .....ماذا "
"لقد فوتي علينا الرقصة في الاسفل فهل تراقصيني الان "
تسائلت بينها وبين نفسها اتراه عرف انها لا تريد ان تراقصه لذلك قررت الصعود الى غرفتها اذا كانت لا تريد ان يقترب منها امام الناس فهل ستجعله يفعل وهما وحدهما تماما
ادار المسجل على اغنية هادئة "انها من افضل المقطوعات لدي لا انتقل الى مكان الا وتكون معي "
امسك يدها دون ان تجيبه نعم او لا وجذبها اليه بلطف
ورقصا وضع يده على ظهرها كان للمسته تاثير طاغي عليها لما لم تبقى تكرهه لما اعترف لها بمشاعره الكره افضل بكثير من هذا الضياع الذي تشعر به
اين دايمون القاسي الان لما يرتدي ثوب اللطف 
كانت قريبة منه كثيرا حتى انها تنشقت عطره الذي حطم اخر قلاع تحصيناتها
ابتعدت عنه لانها لا تريد ان تقترب اكثر ولو فعلت لكانت الان معه في السرير هكذا فكرت بغباء اجل او انها بقيت بين ذراعيه لتقدمت هي منه لم تكن لتنتظر ان يقترب هو
ازعجتها هذه الفكرة مما جعلها تدير ظهرها تنظر الى النافذة لتعيد توازنها وتهدا افكارها الغريبة التي تضرب براسها كيف حذث هذا انها تريده
صمت خيم على المكان لم تدر ظهرها لن تنظر اليه فلو رات اي اثر لتجاوبه ربما كانت سترمي نفسها بين ذراعين ووداعا للتعقل
لمس باصبعه وشمها الذي ظهر من فتحة ظهر الثوب
ابتعدت مسرعة عنه لتعطيه وجهها ولكنها رفضت ان تظهر له كم هي متوترة ومرتبكة
"اتساءل هل كانت فكرتك "سالها بصوت اجش
"ما هي "اجابت بصوت مضطرب
"الوشم "
"اجل "
"ما كتبت فيه لم يتسنى لي الوقت لقراءته "قال باسما
"كان لاختي مثله "
"انا اسالك عن وشمك وشم اختك لم اقراه "قال بلهجة تخفي بعض الغضب اجابته بعد ان اجلت صوتها ليبدو طبيعيا
"انه يقول ان هناك فتاة لم تعرف الحب حتى كان عناقا كسر قلبها "نظر لها بعين غيب لونها العاطفة
"ايريا ..قال بتردد واقترب منها لم يكن يحتاج للكثير كانت بين ذراعيه دون اي مقاومة وغابا في عناق دافئ
بعد ان التقط نفسه "ايريا هناك شيء فيك يجذبني وليس له علاقة باختك انه انت كما انت
علاقتي باختك كانت كلها مشاكسات ومكائد عملت وسعي لايقاعها وعندما كانت معي كانت بريئة وطيبة بقدر يغرق العالم من اللطف ولكني لم اشعر بشيء عندما عادت مريضة كانت مختلفة تماما ومنكسرة انت اقرب لتك المتمردة منها لتلك المريضة ولكن هناك شيء غريب بك يجعلك مختلفة احببت اختك ولكن انت لا اعلم ما اشعر به وضع يدها على قلبه لتشعر باضطراب ضرباته "انت تشعريني بشيء جديد انت فقط دون نساء العالم تجعلين الدم يغلي في عروقي ايريا وهذا لم احس حتى مع اختك "
ابتسمت لم تتمكن ان تخفي سعادتها انه يحسها دون غيرها اذن اختها لم تاثر به هي فعلت
"اهذه ابتسامة رضا ام موافقة منك "
"موافقة على ماذا "
"ايريا انا اريدك ...ارغبك ...انت التي اراها امامي وليس اي شخص اخر منذ رايتك يوم الحفل وانت في فكري ظننت انك تذكريني بها ولكن لا منذ رايتك نسيتها انا لا افكر الا بك انت ....ربما لا اعرف ما هو هذا الشعور لم يمضي على مكوثك الكثير ولكنك تعيشين في راسي وتسيرين في دمي ايريا تخرجين من ضربات قلبي .....لا اعلم معنى هذا ولكن
انت لا تفارقيني وليس ذلك لرغبة انما كلماتك تصرفاتك وحتى غضبك ايعقل ان اكون احببتك ؟؟
تساءلت ان كان هذا الحب فما الذي اشعر به اتجاه اختك الراحلة هو حب لكنه من نوع اخر ربما الشفقة ربما الندم والشعور بالذنب لكنه اي شيء اخر غير شعوري لك انا ....لا استطيع التفسير ارجوك لا تنظري الي هكذا لا تتصوري كم منعت نفسي تلك الفترة عن الاقتراب منك كم مرة منعت نفسي عن الدخول الى غرفتك واخذك بين ذراعي يبدو انني تماديت وعلي ان اتركك الان "
قال عندما راى النظرة المندهشة والمتعاطفة والتي تنطق بالاف الكلمات التي بعينها
وخرج تاركا اياها ممزقة ضائعة ........سعيدة
؟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
"لن اتركها هناك تعرض نفسها لذلك انها تفكر في الانتقام براهام وناره ستحرقها قبل ان تحرق احدا اخر ماذا فعلنا بها لقد كانت بريئة كالزهرة انظر ما فعلنا بها "
"لا تقلقي مريم ساذهب اليها "حاول تهدئتها
"بل سنذهب لا تنسى اننا لم نرى احفادنا يا الهي ماذا فعلنا نحن شتتنى عائلتنا ابراهام "قالت وهي تغالب دموعها
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
الفصل الرابع
في اليوم التالي نزلت لعائلة لتناول الافطار حاولت قصار جهدها ان تبتعد عنه وذلك لسلامتها هي فهي تحبه ولطالما احبته وان تراه يائسا من حبها هذا كثير لتحتمله كل غايتها كانت ان يحبها وها هو يفعل اذن ايريا ا لذي تريدينه
فكرت بصمت
"سنذهب اليوم في جولة الى الاماكن الاثرية "اعلن دايمون دون ان ينظر لها وكانه يوجه كلامه للاولاد فقط الذين بدوا بغاية الحماسة
"ابي هذا رائع "قال دوناتو
"اجل احب ان ارى الاثار "اردف دانجيلو بلهجة عملية
"ابي اذن علينا ارتداء شيء مريح "قالت انا
"اجل عزيزتي هيا الان لتغيروا ملابسكم "حثتهم ايريا على النهوض
"دعيهم ستتولى المربية ذلك تعالي انت لتبدلي ثيابك "نظرت لوجهه لتعرف ان ما احسته صحيحا هناك اهتزاز في صزته او هو يريد ان تغير ملابسها بسرعة ليتمكن هو ايضا من ذلك
صعدوا الى الغرف قررت ان تنشط نفسها قليلا قبل ان تغادر خرجت تلف نفسها بمئزر الحمام الابيض كان يقف عن النافذة ونظره شاردة  تفاجات من وجوده استدار لها عرف وجودها من رائحتها المنعشة المميزة كان قد فك ازرار قميصه وفتحه بحريه ليظهر صدره الواسع البرونزي وارتخت خصلات شعره حول وجهه وقطب جبينه وضاقت عينيه لتعطيه مظهرا مخيفا هذا ما فكرت به ايريا مرعب لكن مثير بشكل خطير على حواسها
نظرت الى عينيه لتبعد نظرها عن صدر ولتلك الافكار التي بدات تتكون بخلايا عقلها لتراه ينظر لها بعمق وقد تغير لونها ليصبح اكثر عمقا وكانه يقرا افكارها ويملك هو ايضا افكار اخرى
دون الحاجة للكلمات كانت عيونهما تقول الكثير اقترب منها وقرب راسه منها زرع عينيه في عينها
وقطف من شفتيها عناق اطاح بكل مقاومة قد يملكانها لم يدم عناقها سوى ذقيقة ولكنها احستها دهرا احست انها شيء تنتظره كانت متوترة من اعترافه بالامس والان هي تشعر بانها وجدت نفسها وكانها خلقت لتكون مزروعة على هذا الصدر الذي اضطربت دقاته غمر راسه في شعرها وهي لم تمنع نفسها من الاستجابه لفيض احاسيسه كانت يدها على ظهره العاري تقربه اكثر وكانها تقول لا تبتعد اصبحت لمساته اكثر اثاره وجسدها المشتاق لا يمكنه التراجع هي تريده بقدر ما يريدها لذا عليها تخدير عقلها ليتوقف عن تنبيهها بفداحة ما تفعل قبل ان تصل لنقطة الا عودة همس قرب اذنها "اه ايريا ليتني اعلم ما انت "
تلك الكلمات ايقظت الحرص داخلها كيف لم تتنبه هو يشك بها ولا يعرف من تكون اذن هو بحاجة لتاكد وكيف الا عن طريق الشيء الذي تملكه ايريس ولا تملكه اختها تصلبت بين يديه وقد وضحت الرؤيا امامها
شعر بها تذوب بين يديه وتمايلها اثار تلك المشاعر الدفينة داخله التى لم يكن يعلم انه يملكها لها وحدها دون غيرها من النساء هي فقط من تجعله يهيم شوقا لابقاءها بين ذراعه ليشعر بانفاسها تلفح وجهه ليتذوق معها نكهتها الخاصة
اراد ان يعرف ماهي البريئة بتلك النظرة الواسعة وحمرة الخجل تطفو وفق وجهها ام تلك المغوية التى تعطيه اكثر من الرضا اكثر من الاشباع انها تعطيه ما يرضي غروره كرجل تجعله يشعر بالاكتفاء في غمرة مشاعره الثائرة تصلبت بين يديه بشكل ينذر بالسوء وبدا تتباعد عنه
"ما الامر "نطقها بصعوبة بين انفاسه بدا صدرها يعلو ويحبط بعصبي وقد ذهب كل ذلك الانسجام
"لم يكن هناك داع لهذا العرض انت تريد ان تعرف ما انا حسنا ما كان عليك سوى ان تطلب وانا كنت ساريك اياه "
تشوش تفكره
"ما هو "تساءل بغضب
"ذلك الوشم اللعين هل تظنني بهذا الغباء بالطبع لم اترك لاختى فرصة في ان تتمتلك شيء يجعلها مميزة عني "
"اي وشم "قال باستغراب امتدت يدها الى مئزرها الذي اصبح بحاله يرثى لها وفتحته
"هذا "قالت مشيرة لوشم يحمل اسمها في اسفل جذعها.... "هل تظنني بهذا الغباء انا املك واحدا ايضا هل اعتقدت اني ساريحك لن تعرف من انا "قالت حانقة منه ومن نفسها لاستجابتها له
نظر لها بدهشة "هل حقا اعتقدتي انني اتقرب منك لذلك انا لا اهتم من انت انا اريدك انت المراة التي امامي بكل ما فيها اريدك كما انت ومهما كنت "قال بصوت غلبته العاطفة
"اخرج لا اريدك هنا "
"هل ظننتي حقا انني بعد عرضك المثير قادرا على الخروج وتركك "وقبل ان تدرك كانت يديها بين قبضتيه وهوى على السرير
حاولت المقاومة ولكن حركتها الملتوية زادت الامر سوءا بخبرته والشوق الذي بثه في مشاعرها اسكت احتجاها قربه مهلك لاحاسيسها قادر على اسكات اعتراضها بعناقه الدافئ تتفتح داخلها زهور الشوق وتنضج ثمرة المراة بها بقربه لا احد قادر على فعل ذلك سواه هو من تسكن له الكلمات وتتحول اللا في ابجديتها الى نعم قبل جفنها المغمض قبل ان يهمس لها
"قوليها ايريا .....قولي انك تريدني كما اريدك "
فتحت عينها لترى عينه التي غام لونها من رغبته قرات في ظلهما ما ارادت سمعاه رات شوقه وجوعه لها
"انا ....ا..ريدك"همستها وهي ترى انعكاس عينيها في عينيه رات الثورة الصامتة التى اعترت مشاعره احست برجفة جسده لاعترافها سمعت دوي نبضه يرد على نبضها بعزف صامت ملاه الحنين والتوق ابتعد عنها رعشة المت بجسدها وكانه اخذ معه الصيف الحارق ليحل محله شتاء قارص جمدت مكانها جالسة تلف نفسها
نظر لها بعمق وعيناه تحتويها "ايريا تزوجيني لن استطيع ان ابتعد عنك اكثر "قال يكافح نفسه لكي لا يعود اليها
شعرت بتوتره وراته يقبض بيده على اصابعه كانه يجاهد مشاعره الامر له بان يعود ويحتويها
"دايمون "قالت بتردد
"انا احبك "قالها بصوت مختنق
"ولكن دايمون "
"ايريا اريدك ولكني لن اقترب منك حتى تصبحي زوجتي اتعلمي كم اجاهد نفسي لكي لا اعود  اليك ايريا سنتزوج غدا وهذا اقصى ما استطيع لاصبر"
"دايمون لكن الرغبة وحدها لا تكفي لذلك انا لست واثقة من مشاعرك انت ما زلت تشك في شخصيتي "
"حبا بالله ايريا انا اريدك انت احبك انت هل يرضيك ذلك انا لن اتساءل من انت يكفيني انك قربي ولاريحك انا احبك بشكلك الحالي كما انت "
"دايمون "حاولت الاعتراض ولكنه اوقفها 
"لترتدي ثيابك الان سنخرج ولدينا الليل لنتحدث به "فالها وخرج تاركا ايريا تتخبط بمشاعرها والف سؤال يدور بعقلها 
هذا جنون ما يحدث لها كان كل همها الانتقام لاستغلاله  وهاهي تشعر بثوران عاطفتها اتجاهه ولكن السؤال الاكبر الذي يدور بخلدها هل هذا حقيقي ام انها خدعة اخرى منه لقد استطاع ان يكذب في الماضي وان يستغل المشاعروالعواطف التي كانت بينهما فهل هو يفعلها مرة اخرى لكنه في الماضي لم يقل احبك كان اريدك ارغبك واكثر ما توصل له انها تشغل جزءا من عقله اما الان فهناك حب واضطراب وهياج عواطف وعيناه اه من عيناه انها لا تكذب انها صريحة وتقول لها ما تريد سماعه 
كانت جولة شيقة تلك التي قاموا بها زاروا فماغوستا ومعالمها الاثرية وكنائسها العتيقة ومسجد مصطفى باشا تمتع الاولاد بها كثيرا وحاولت هي تجنب نظراته الفاحصة  وشغل نفسها باي شيء بعيدا عنه لاتريد التفكير باي شيء الان تريد تصفية ذهنها تماما 
تناولوا غداءا متاخرا عبارة عن ماكولات شعبية قبرصية خصوصا انهم كانوا بالجزء الشمالي المتاثر بتركيا ذكرها كثيرا بايام ماضية  عندما كانت تسافر مع والديها واختها  كانت اياما جميلة مليئة بالمتعة والاثارة 
امسكت يد دافئة بيدها مما جعلها تخرج من افكارها رفعت نظرها الي صاحب تلك اليد 
"انت بعيد جدا عنا ايريا ما الذي يشغل فكرك "
"لا شيء على وجه التحديد "
"انت لم تلاحظي اتنهائنا من الطعام ولا حتى ابتعاد الاولاد لمراقبة السفن "
نظرت حولها  لترى الميناء التي يطل عليها المطعم وقد تالقت انوارها وتراقصت صور السفن على صفحة البحر والشمس الغائبة ترمي باخر انوارها البرتقالية المحمرة لتضفي جوا غربيا هائج بين البحر والسماء تماما كما هي وكل مشاعرها هائجة بين عقلها وقلبها فقلبها يحترق بنيران لونها من لون السماء وعقلها يحاول ان يتدارك ما يحدث حوله 
وكل ذلك ينعكس على صفحة وجهها التي تعبر عن معركتها الداخلية فهي شاردة  وحاجبيها زما سويا بعقدة تدل على عمق التفكير 
ومع ذلك لم تصل لشيء 
"ابي متى نعود اشتقت لاميجو "كان صوت دانجلو الذي قطع عليها غرقها بالافكار واعفاها من الاجابة 
"من اميجو "قالت اخيرا 
"انه الثور الذي اتدرب معه هو صغير لكنه قوي "
"ثور ما علاقتك بالثيران "تساءلت ايريا بدهشة 
"انه يتدرب ليصبح ماتادور "فسر لها دايمون 
"ماذا تريد ان يصبح ابني ماتادور هذه الرياضة ناهيك عن انها وحشية ومنقرضة فهي خطيرة للغاية "
"اعلم ذلك لكن الدماء الكاتولينية التي تسري بعروقه تحفزه ليكون هكذا وكما قلت ان هذه الرياضة بدات تهمل ونحن كاسبان علينا ان نحيها ونبقي عليها لو رايتهما وهما يتدربان لقلت انهما ولدا على ظهر فرس "
"حقا !! انا والدتهما وواثقة انهما لم يولدا على ظهر فرس مطلقا وانا لن اسمح لك بان تعرضهما الى الخطر انه في الرابعة"
التمعت عينه للتصريح الذي ادلت به دون انتباه منها 
"هذا لن يحصل لن اعرض ابني للخطر "
"عزيزتي لا تقلقي اخاف عيهم كما تفعلين واكثر ....هل نغادر الان "
"اجل ارجوك "اجابت ايريا بلهفة 
بعد ان اطمئنا على دخول الاولاد الى الفراش اتجها الى غرفتهما عندما دخلا استدارت له ايريا 
"دايمون "قالت بصوت متردد
"اجل "نظر لها بعمق يريد ان يدرك بما تفكر ان يخترقها الى الداخل 
"اريد البقاء وحدي اليوم ارجوك انا بحاجة للتفكير "قالت وكانها استنفذت كل طاقتها باخراج تلك الكلمات 
"التفكير لن يغير شيء غدا سيتم زواجنا "
"ارجوك اريد ان اكون وحدي "كان توسلها صادقا 
"حسنا لكن فقط للغد ايريا انا لن اتركك "قال كلماته وكانها تهديد اكثر من انها وعد وغادر 
جلست على سريرها تفكر يا الهي ما الذي اقحم نفسي فيه 
هل جنت لقد اضاعت تخطيط سنوات اين خطتها لنيل كل شيء هي ستتزوجه ولا يمكنها الرفض اليس هذا ما سعت اليه تريده ان يتزوجها ليفقد بذلك كل شيء تبا اذن لماذا تحس بتلك الغصة لانه اعترف بحبه لانه احبها وهي الم تحبه يا الهي رحماك لما ما عادت تشعر بنشوة الانتصار مع  ان كل شيء يسير فوق ما خططت هل لانها تشفق عليه 
من تخدعي ايريا أي شفقه اعترفي قوليها  لنفسك لما لانك  ببساطة تحبيه ولم تتوقفي عن حبه يوما أي ضياع هذا الذي تشعر به ايريا الان 
ولكن الم يخنها وتخنها هي ,بعد ان وثقت بها الم تستغل بعدها وحاولت ايضا الحصول عليه كما كانت تحاول في كل شيء يخصها 
تذكر ذلك اليوم الذي عادت به الى بيت جدتها الحبيبة عندما راتها امامها طيف ضعيف ومنكسر بعد اغماء ريحانه حملتها ايريس بمساعدة بعض الخدم وذهبت بها الى جدتها وهناك عرفت حقيقة مرة تهشم غضبها الى ذرات  صغيرة وكيف تغضب منها وهي بهذه الحال نظرت لها بعين تقطر اسى اين تلك الصاخبة اين من ضيعت حياتها بالتلاهي ما سينفعك الان ريحانة 
لم تمنع دموعها من الانهمار وبغزارة تبكي تاسفا والما وحرقة على الريحانة الندية التي تنتظر يومها بصمت حرقة في قلبها من تلك الانة الابية الخروج لا تريد ان توقظها  لا تريد ان تراها الان ليس بعد يا الهي ريحانة لما يحدث لك ذلك كم تلومهما كم هي حانقة وغاضبة منهما  هما السبب لما الت اليه الامور هما والقدر لما عليه ان يكون قاسيا هكذا لما اهملهما والديهما لما تركاهما .....
ولدت ايريس وريحانا هنا في هذا المنزل منزل جدها كبير عشيرة الشرايدة حيث كان والديها مقيمان هنا بسبب عمل والدها ولكن لم يتجاوزا العشر اشهر حتى كان لا بد ان يترك والدها المكان ويتجه لدوله اخرى وكانتا عبئا على تنقلاته بسبب صغر عمرهما وعدم قدره على البقاء في مكان اكثر من عام او عام ونصف على الاكثر هنا تطوعت جدتهما لتبقيهما لتربيهما وهكذا كان درستا في افضل المدراس وربتهما الجدة افضل تربية ولكن عندما كانتا في اوائل سن المراهقة انهى الديهما عمله وقرر التقاعد والاستقرار في بلده  وكان ذلك اسوا ما حدث لهما ان تخرج من بيئه محافظة الى بيئة منفتحة وفي تلك السن الخطرة هنا بدا التغير بينما ايريس تهتم بدروسها وتهمل أي شيء اخر  لفت ريحانة كل البهرجة والبريق للحياة الجديدة وغاصت اكثر في الحفلات التي كان والديها يقيمانها باستمرار  ليس عليها لوم ريحانه وحدها بل عليها لوم والديها لانهما لم يلاحظا انجراف ريحانه عن الطريق الصحيح 
انت بالم فسارعت تمسك يدها 
"هل انت بخير اختي "هتفت ايريس 
"اه يا ختي كم اشتقت لهذه الكلمة كم اشتقت لصوتك وليديك الحنونه التي ترعاني "
حبست دموعها "اهدئي حبيبتي اهدئي "
"لا تقلقي لم يحن وقتي بعد  اخبريني بما حدث معك "
اخبرتها ايريس بقصتها وتخلل ذلك الدموع والبكاء 
"لا تقلقي لن تعودي لذلك الحقير لن اجعله يؤذيك انت هنا بامان اخبرتها ريحانة واكدت جدتها وخالها وهكذا كان عاشت مع اختها التي عادت تلك الفتاة البريئة التي كانت تعيش هنا كانتا تتمشيان في حديقة القصر بين ازهار السوسن والريحان الان اصبح الوقت قريبا لتضع اولادها حدثت ايريس نفسها 
وضعت ريحانة يدها على بطن اختها وابتسمت كانها تحس بهما كم اشفقت عليها كم اشفقت على تلك الزهرة التي تذبل باكرا 
"لم اكن اعرف انني احب الاطفال وانني اريد انجابهم الا عندما عملت نني لن اتمكن من ذلك اختي حافظي عليهما ولا تتركيهما مطلقا  اجعليهما يكبران ويكونان مثلك "ضمتها اختها وبكتا 
"لا تقلقي اختي ستكونين هنا وتساعديني بتربيتهما "
كانت ولادتها صعبا خصوصا انهما توام فرح الخال والجدة باحفيديهما اللذان خرجا الى النور وابديا تعاطفا كبيرا مع ريحانة التي كانت تنظر لهما بعينا مليئة بالدموع عند اختيار الاسماء تركت ايريس الاختيار لاختها ريحانة ومن هنا جاء الاسمان ملاك وهبة الله وهذا ما جعل سؤال يكبر في بال ايريس لتساله لجدتها لما اختارت لهما هذا الاسم  
جدتي لما اسميتنا بهذا الاسم "سالتها ايريس 
طفي البداية اسميتكما ايريا اسم مدمج بين ايريس وريحانه وانتظرت قليلا حتى تكبرا لاعرف من منكما ايريس ومن ستكون الريحانة كنت ساسميك سوسن في البداية ولكن الاسم بدا عربيا بامتياز ففكرت بايريس وهي اله قوس قزح عند الرومان وكانت ترسل الاله رسائلها عبرها انها اسطورة لكنها اعجبتني وكانوا يرجعون لها سبب اختلاف الوان عيون البشر لذلك اسموا زهرة السوسن بالايريس لاختلاف الوانها ففي الورقة الواحدة تجدي عدة الوان كما انها كانت رمزا للحكمة والشجاعة والامل  وهي مثال للنقاء وتعد زهرة مقدسة لعديد من الحضارات 
اما الريحان فهي زهرة ملكية كانت توضع على روس المنتصرين ولها فوائد كثيرة ولكنها تحمل الحب بقدر ما تحمل الكراهية 
وعندما رايت شخصيتكما عرفت من هي الايريس ومن هي الريحان "
"اه جدتي انت تقصدني انني قاسية "قالت ريحانة 
"لا بنييتي انت لست قاسية بل انت مليئة بالمشاعر لكنك لم تحسني توجهيها "
استمرت حياتها جميلة وخالها وجدتها واختها يحيطانها بالعناية وابنائها حتى كبرا واصبحا في سن الثالثة خلال تلك الفترة كان المرض قد تحكم باختها وجعلها ضعيفة ناحلة ولكنها بقيت تقاوم من اجل اختها من الاجل البقاء معها اكثر من اجل ان تنعم بشعور امومتها لابناء اختها 
خرجت لتشتري بعض اللوازم عندما راها لم تعرفه في البداية لكن من الوصف والصور تعرفت لشخصية انه دايمون بلا شك 
عادت معه الى المنزل واخبرت اختها ايريس بان زوجها حضر وهنا حاكتا القصة وبدا كل شيء لم يكن باقي على انتهاء المدة التي وضعها خال دايمون جيلاني لتحصل هي  كل شيء والاهم الحضانة المطلقة لاولادها  الكثير من الوقت 
هكذا لن يتمكن من ان ياخذهما منك ولا ان يراهما هو لا يستحقهما ولا يجب ان ينشا معه هذا ما اخبرتها به ريحانة وقعتا وصيتهما واتفقت ريحانه وايريس على ان تحل ريحانه مكانها حتى تنتهي الفترة وبذلك يخسر دايمون كل شيء وريحانه عندها تكون قد توفيت او على وشك بسبب تدهور اوضاعها وانتشار المرض 
اريد ان اكفر عن سيئاتي اريد ان تسامحيني على كل شيء اريد ان اموت وانا نقية اريد اختي رجتها ريحانه فلم تبخل عليها بذلك 
ولكن كان عيها ان ترسم خطة لعودتها لانتقامها بعد وفاة ريحانة حضر والديها واخذها الى لندن ومن هناك بدات تحيك خطتها عليها ان تعود وتحصل على كل شيء الاموال والاولاد لانه لا يستحق خسرها وخسر ابنائه بسبب المال لذلك سيحرم منه هذا ما قررته ايريس ولامانع من اذلاله واخضاعه ولكن الحب ليس وارد بينهما &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
نفضت افكارها من راسها لن تضعف الان الانتقام بات وشيكا حقا هي لا تستمتع به لانه اعترف بحبه لها ولانه يحب اولادها ولكن هذا ليس كافي لن يعيد سنوات الالم لها لن يكفر عن خيانته لها ولن يجعل فائدة من تضحية اختها ريحانة 
اه ياريحانه لو انك لم تخونني معه لما ارتبكت هكذا حدثت نفسها بمرارة 
حبه الذي ممكن ان يكون خدعة كبرى ممكن انه يخدعها ليحصل على ماله ثم يطردها بعد ذلك فهو يجيد الكذب والنفاق لقد خدعها مرة اذن يمكنه ان يفعل  ذلك مرة اخرى ببساطة  كما ان هناك نيلا اذن عليها ان لا تضعف ولا تستكن حتى تحقق هدفها وتاخذ ابناءها بعيدا وعليها ان تنسى انها تحبه هذا الحقيقة المرة التي تحي بها وهو يثيرها داخلها ولكن لا لن تعود له 
ستنتهي من مخططها وترحل ولن يعرف لها مكان 
نظر حوله لم يبقى غيره في البار الجميع صعد لينام ولكن هو انى له ان ينام وهذه العواصف تثور داخله كانه بركان يهدد يالانفجار 
قولها عن ولادة ابنائه  كان النهاية اذن صدق ظنه  هي ايريا زوجته وهي  تخدعه لما حتى بعد ان عرفت انه يحبها ابتسم بتهكم يا الهي كم تسلت به وهو الذي عانى الامرين من بعدها وافتقدها 
 بل افتقد وجودها الى جواره انها حاله اعتادها هكذا حدث نفسه ليفسر ما يشعر به اتجاه وجودها بجواره 
حسنا ايريا تسيرين  لفخك بقدميك وانا انتظرك 
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اتى الصباح بنوره لم تنم مطلقا تلك الليلة لم تسمح لنفسها بالنوم كيف وهي تفكر بما هي مقدمة عليه اليوم  انها خطوة صعبة لكن لا باس ستنتهي منها 
دخوله جعلها تجفل نظر لها بتمعن شعراتها القصيرة المشعثة حول وجهها ردائها الشفاف والتعب والحيرة المطله من عينها وتلك الاشعة الذهبية التي تقبل نهايات شعرها لتعطيه لونا رائعا  ورائحتها التي ملات المكان مثل زهرة ندية تفتحت مع اول خيوط الصباح ندية وشذية تنتظر من يقطفها 
وهي بادلته النظرة بهدوء لونه البرونزي المعاكس للون شعره وعيناه تلك الشعرات التي ظهرت من تحت فتحتة قميصه 
لتعطيه مظهرا بدائيا 
يا الهي لابد انها جنت لتوافق على الزواج منه مجرد وقوفه بذات المكان معها يهدد استقرارها فماذا لو .....
يا الهي هل سيطالبها بواجبتاه بالطبع هو يقول انه يريدها كيف ستكون معه مرة اخرى ...
"صباح الخير ...يبدو انك لم تنامي ايضا "كان هو اول من قطع الصمت 
"اجل ..دايمون هل انت واثق مما ستفعله "
"ايريا ...انت ..الا تريدن ان نكون سويا "سالها وهو يمعن النظر فيها مما اربكها 
"اه ..دايمون انا لست ادري "
"اذن دعيني انا اتخذ عنك القرار انا اعرف ما اريد تماما "قالها بابتسام ليخبرها انه اتفق مع  مصمم للازياء ليحضر مجموعته لتختار لها ثوب وهناك مصفف للشعر سيحضر اليها الذا عليها النهوض وتناول افطارها بسرعه 
مر كل شيء بسرعة كانه حلم باتت ذكرياتها عن احداث اليوم كالضباب وهي تقف امام نافذة جناح العرائس دخوله عليها وترها اتت الساعة المنتظرة هل تهرب الان لقد فكرت بياس طوال ما الذي ستفعله ستتعلل بالتعب  ستطلب اعطائها بعض الوقت ولكن فكرة مجنونة ضربت خلايا عقلها لما لا تعطيه ليلة لا تنسى كما فعلت اختها ريحانه ليلة يظل يتذكرها بها تكون له عذاب ...هذا ما عللت به رغبتها  ولكنها كانت تريد محو ذكرى اختها ان يبقى يتذكرها هي 
نظرت الى انعكاس صورته  في زجاج النافذة رات ظلال عينه المشتعلة لا وقت ايريا قرري الان فمهما كان هذا القرار لا رجعه فيه  ادارت  له وجهها ورسمت ابتسامتها لا شيء لتخسره ستكون هذه ليلتها ليلية ايريا  ايريس التي لن تنسى 
وصل الدوق ابراهام وزوجته مريم الى قصر سانتوس 
مترف انيق وكبير هذا اقل وصف له 
دخلا بخطوات متردد يتبعان الخادم وصلا لغرفة المكتب حيث سيلتقيان مع ديابلو وعائلته 
"هل انت واثق من صواب ما نفعل "قالت مريم 
"اجل عزيزتي علينا فعل ذلك "
دخلا واغلق الباب خلفهما على مدار ساعة من اللقاء ساد صمت مميت في المكان وكانك رميت قنبلة في المكان لكنها لم تنفجر بل قتلت الجميع بصمت وسكون 
"يا الهي |"صرخ ديابلو بعد صمت طويل "انا لا اصدق "
"هذا ما جنيناه عيها سيد سانتوس نحن من فعل ذلك نحن من 
انتجنا تلك الايريا بكل ما فيها انا اعلم انك طبيب اجتماعي هل يمكنك مساعدتها "تساءل السيد براهام 
"انها تريد معجزة صدقني ولكني اعرف اين هي تلك المعجزة الحب ..هو وحدة القادر على الامور لنصابها "
"اذن "تساءلت السيدة مريم 
"علينا العمل سويا كلنا لمساعدتنا حتى دايمون عليه ان يحدد ما الذي يريده "قال ديبالو 
"اذن ستعودون ابنتي كما كانت "قالت مريم 
"سنعيد انتم ايضا عليكم العمل عل ذلك لن تغادروا الان ستبقون هنا حتى يعودا "
شيء تحرك بجانب انفها جعلها تفتح عيناها بانزعاج كان امامها يتكا عل احد مرفقيه وينظر لها بتمعن 
التقت نظرها مع عينيه الباسمة واحمرت فورا لتذكرها ليلة امس 
شعور رائع ان تستيقظ وبجانبك شخصا تحبه ينظر لك بفرح فكرت ايريا ..تحاشت عينيه حتى لا يقراها 
"هل حقا انت خجلة ايريا ...اممم بعد الامس لم اظن انك ستحمرين مطلقا "قال ضاحكا ليستفزها 
"انت وغد"
"منذ ساعات كنت دايمون حبيبي "
"توقف "
"امم حسنا معك حق ليس وقت الكلمات الان افكر بشيء اخر "وجذبها اليه ليغوصا في بحر شوقهما كانت ليليتهما كالحلم اعطته كل ما استطاعت حبها رغبتها وشعورها كل شيء ملكته انها ليلتها وارادتها ان تكون مميزة كم كان رقيقا ولطيفا معها هو عاشق رائع يشعر من معه باهميته ولكنها لاول مرة تحس بشيء اخر معه شيء لم تشعر به من قبل هناك توق شعور ناعم لم يقدمه لها من قبل شعرت بانها تذوب في مسامه وهو يتخللها حتى النخاععرفت بالامس معه كيف يذوب الشخص شوقا كيف يكون الفراش مكانا يترجم اسمى درجات العشق وليس الرغبة لم تكن في قاموسهما بل الحب العشق والضياع بين يدي حبيبك 
خرجا للافطار مع الاولاد ثم ذهبا بنزهة الى الشاطيء لم يبتعد عنها طوال الوقت كان معها يحيطها وكانها جوهرة يخاف عليها شيء ثمين لا يريد ان يبتعد عنه 
شعور بالسعادة غمرها وهي معه ترى اهتمامه وحبه 
حبه 
هل احبها حقا لا تستطيع ان تحدد كان لطيفا معها يسعى الى ارضائها وهذا اقصى ما تريد وفي الامس عندما كانت معه همس بحبها همس بكل كلمات العشق قولا وفعلا 
مضت ثلاثة ايام على زورجها  كانها ليالي من قصة رومانسية مليئة بالمشاعر كم مرة استيقظت ليلا لتراه بجانبها يحتويها كانه يخاف ان تهرب منه وهو نائم كم مرة لمست وجهه وغللت يدها في شعره تريد ان تشبع عينها وحواسها منه تريد ان تتشربه الى داخلها تعلم ان سعادتها لن تدم وان اياما سوداء تنتظرها 
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في اليوم التالي قررا العودة الى اسبانيا 
بعد ايام النعيم هاقد فتح الجحيم ابوابه قريبا ينتهي كل شيء 
فكرت ايريا 
(للحياة طرق غريبة تسيرنا نسميها القدر نحاول الاحتيال عليه لكننا لا نقدر فهو شيء قوة فوق قدرتنا 
قبل ان نولد يكون قد كتب لنا كيف سنحيى ومع من سنحيى
يكون قد كتب عيلينا شقائنا وسعادتنا ولكن في ذات الوقت يكون الخيار لنا في اختيار الطريق 
فكم انت غريبة ايتها الحياة )
يمكنها ان تنسى انتقامها وتعيش في سعادة بين احضانه ولكن هذا دايمون 
ولا تثق به قد تلاعب بها ويخدعها وهو لن يكون مطلقا مخلصا لها هو يحب شعوره معها لكنها لن يحبها هي فكرت بياس 
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وصلا الى القصر عندما دخلت نظرت بعين مصعوقة الى والديها وعيناها تحذرهما ولكنهما لم يباليا 
"اهلا ايريا ايريس حمدا لله على سلامتك ....هل جددتي نذورك مع دايمون ..هل عدتما زوجين "
نظرت غير مصدقة 
"ما الذي تعنيه "تساءلت ايريا 
"كلنا نعمل من انت ايريا ام اقول ايريس والان لنضع النقاط على الحروف ولنتعرف لما انت هنا وما الذي تخطيين له "قال ديابلو بحنق 
وهو يلاحظ النظرة المتردد في عينها "اخطط لاجردكم من كل شيء حتى احفادكما افكر  بمحي كل ذكرى تجمعني بكم سارحل مع ابنائي حاملة اموال عائلتك التي كانت السبب بكل هذا "
الصدمة والفكر المضني والاعتراف الصارخ قضى على اخر شيء صمود لها تهاوت ساقطة على الارض مغشيا عليها 
نهاية الفصل 
